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 الملخص
لالات. القراءات القرآنية ليست مجرد اختلافات صوتية أو لفظية؛ بل هي ثروة لغوية وبلاغية تتيح للنص القرآني أبعادًا جديدة من المعاني والد

الكلمات  ي .تظهر هذه التأثيرات في عدة جوانب، تتنوع بين الأبعاد اللغوية ، الفقهية، البلاغية، والنحوية , وكلها تصب في اتساع المعني التفسير 
 المفتاحية : اتساع , معنى , أثر , قراءات، قصة، نحو، لغة. 

Qur'anic readings are not merely phonetic or verbal variations; rather, they represent a linguistic and rhetorical 

treasure that provides the Qur'anic text with new dimensions of meanings and connotations. These effects 

manifest in various aspects, including linguistic, jurisprudential, rhetorical, and grammatical dimensions, all 

contributing to the broadening of interpretive meaning. Keywords: breadth, meaning, efforts, readings, story, 

grammar, language 

 المقدمة
ست لخدمة القرآن الكريم، وهي تمثل الطرق المختلفة في نطق الكلمات القرآنية، كما نُقِّلت عن  أ  تُعدّ القراءات القرآنية  حد العلوم المهمة التي أُسِّّ

أثر بالغ في تفسير القرآن الكريم؛ فهي لا تقتصر على تنوع النطق، بل تمتد لتُثري   للقراءاتعبر سلسلة من القرّاء الموثوقين.   صلى الله عليه وسلمالنبي محمد  
المعاني المعاني وتوسع دائرة الفهم للنصوص القرآنية. فقد يؤدي اختلاف القراءات إلى الكشف عن أبعاد جديدة للنص القرآني، مما يُسهم في تعدد  

)بدون ألف( تُظهر بعدين  سبيل المثال: قراءة قوله تعالى: }مالك يوم الدين{)بألف( و}ملك يوم الدين{ علىالتي تنسجم جميعها مع مقاصد القرآن.
ويؤدي إلى فهم  مختلفين لمعنى الآية؛ فالقراءة الأولى تشير إلى الملكية المطلقة، بينما الثانية تؤكد السيادة والسلطة. كلا المعنيين يكمّل الآخر،  

 أعمق لعظمة الله وعدله في يوم القيامة.
لغة  أن للقراءات دورًا في بيان الأحكام الشرعية وتفصيلها، حيث قد يتأثر الحكم الفقهي باختلاف القراءة. وأيضًا تُبرز القراءات مرونة ال   كما 

النهاية، يمكن القول إن القراءات القرآنية تمثل جزءًا أساسيًا من علوم التفسير، وهي أداة   في   القرآنية، ودقتها في إيصال المعاني رغم تنوع النطق.
الأفهام والمعاني تنوع  استيعاب  في  القرآن  إعجاز  يبرهن على  القرآنية على وجهها الأكمل، مما  النصوص  لفهم  الى  ضرورية  البحث  قسم  .وقد 

ات لغة واصطلاحا  المبحث الاول : مفهوم القراءات القرآنية و التنوع  الدلالي ) اللفظي والنحوي والبلاغي والصرفي(المطلب الاول : تعريف القراء:
ثراء الفهم المطلب الثاني : اتساع المعاني والتنوع الدلالي المبحث الثاني : اتساع معاني القراءات التفسيري الموضوعية المطلب الاول : اتساع وا

   القرآنية: تعدد زوايا القصة  نيالفقهي .المطلب الثا
 المبحث الاول :مفهوم القراءات القرآنية و التنوع  الدلالي ) اللفظي والنحوي والبلاغي والصرفي( .

 المطلب الاول : تعريف القراءات لغة واصطلاحا وتوضيح مصطلحات القراءات .

https://orcid.org/0009-0007-6330-7105
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قرآنه" القراءات جمع قراءة، وهي مصدر من الفعل "قرأ". ومعناها اللغوي: الجمع والضم. قال تعالى: "إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع  لغةً:
 (.  51/12، 1981[. أي جمعه وضم حروفه وكلماته.) ابن منظور ، 18-17]القيامة: 
علم يُعنى بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها بناءً على النقل والرواية عن الأئمة القراء، الذين نقلوا النص    القراءات القرآنية هي:اصطلاحًا:

  الإثبات،  الحذف،  الإبدال،  الحركات،  حيث  من  سواءً   الكلمات،  نطق  في  الاختلاف  أوجه  دراسة  العلم  هذا  يشمل.  صلى الله عليه وسلمالقرآني عن النبي محمد  
 ( 1994،6، الداني ،    1/ 9، 1997. )ابن الجزري ،العربية واللغة  النحو أصول التزام مع وغيرها، الإمالة أو

 أهمية القراءات القرآنية: 
 تظهر جوانب الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. .1
 تُبيّن اختلاف اللهجات بين القبائل العربية.  .2
أشهر القراءات القرآنية قراءة نافع، ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، عاصم، حمزة، والكسائي، وهي    تعزز فهم النص القرآني ومراميه.ومن .3

 المعروفة بالقراءات السبع. اضافة الى الثلاثة الذين اختارهم ابن الجزري وهم : قراءة ابو جعفر المدني ، ويعقوب الحضرمي ، وخلف . 
 توضيح بعض المصطلحات القرآنية

إمام    الراوي   كل خلاف  نسب إلى إمام من أئمة القراءات مما أجمع ,  جمع عليه الرواة عنه ، مثل نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم   القراء 
 من أئمة القراءة ولو بواسطة نحو: رواية الرواية كل خلاف نسب إلى : الأخذ عن الدوري عن أبي عمرو، بواسطة يحيى البريدي. وبغير واسطة

كل خلاف نسب إلى الأخذ عن الراوي وإن سفل نحو طريق الأصبهاني الرواية ورش وطريق عبيد بن الطريق  نحو: رواية حفص عن عاصم.
اشتهر   الصباح الرواية حفص .فإن نسب الخلاف إلى الإمام يقال: قراءة، وإن نسب إلى أحد راوييه يقال: رواية، وإن نسب إلى تلميذ الراوي أو من

: هو ما يكون من قبيل الخلاف الجائز والمباح كأوجه الو الوقف على المد العارض  الوجه(  30،    1985يقال: طريق. )الطويل ،    بنقل روايته
الإتيان   رض للسكون بالسكون المحص أو بالإتمام أو بالروم، وبالقصر أو بالتوسط أو بالطول.والأوجه الاختيارية لا يقال لها قراءات، ولا خير في

جمع أصل، كل حكم كلي جار في كل ما تحقق   الأصولأتى بوجه وا بوجه واحد منها أجزاءه .بأي وجه منها، وغير ملزم بالإتيان بها كلها، فلو  
  الفرشفيه شرطه كصلة هاء الضمير، وصلة ميم الجمع والمدود، والفتح والإمالة .والأصول الدائرة على اختلاف القراءات سبعة وثلاثون أصلا.

معنى نشر وبسط , ما كان من خلاف غير مطرد في حروف القراءات مع عزو كل قراءة إلى صاحبها كالخلاف في قراءة )مالك  مصدر فرش ب
 ( .  88,   2003.) البنا ، وبإثباتهاحذف الألف بيوم الدين( حيث نقرأ كلمة "مالك" 

 المطلب الثاني : اتساع المعاني والتنوع الدلالي .
ثيراتها القراءات القرآنية تساهم بشكل كبير في اتساع المعاني وتنوع الدلالات. فاختلاف القراءات لا يقتصر على الألفاظ فحسب، بل يمتد إلى تأ

عانٍ في المعاني التي تتعدد بتعدد القراءات. هذه الاختلافات قد تكون في الحروف أو الحركات أو التغيير في الحروف مما يؤدي إلى إظهار م
بلاغيا مختلفًا مما يساعد في تنوع التفسير   وأنحويا    وأجديدة أو توسيع الفهم المقصود من الآية.على سبيل المثال، قد تتيح قراءة معينة تفسيريا  

 الشرعية. وتعدد الأوجه التي يمكن أن يُفهم بها النص القرآني. هذا التنوع يعزز غنى النص القرآني ومرونته في مواجهة مختلف السياقات اللغوية و 
 والتنوعات هذه هي : 

القراءات تكشف عن مرونة اللغة العربية وقدرتها على احتواء معانٍ متعددة للكلمة الواحدة أو العبارة الواحدة،  . تنوع الدلالات اللفظية والمعاني1
( الفتحة  بما يخدم مقاصد النص القرآني.مثال: ينِّ ( قرأها   , وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف 3قوله تعالى:)مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ ينِّ )مَلِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ

أما    في القراءة الأولى )مالك(، يظهر معنى الاختصاص بملكية اليوم الآخر، مما يعكس قدرة الله المطلقة.   ( 1،  2013الباقون ) المعصراوي ،  
الله سبحانه وتعالى: فهو المالك والحاكم  الجمع بين القراءتين يعكس شمولية صفات    في القراءة الثانية )ملك(، يبرز معنى السلطان والحكم والسيادة.

 . ( 109/1،  2002في آن واحد.) الملاحي وابوراس ، 
بُوا(  . التنوع البلاغي والجمالي3 القراءات تضيف جمالًا بلاغيًا للنص، إذ تظهر تراكيب وأوجهًا لغوية متنوعة.مثال: قوله تعالى:)وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّ

بُوا : عاصم , حمزة , الكسائي , خلف  110يوسف   بُوا , قراها الباقون .) المعصراوي ،    ,قرأها بالتخفيف: كُذِّ بُوا" بالتشديد: كُذِّّ   248،    2013"قَدْ كُذِّّ
  بالتشديد : بمعنى )ظن الأنبياء أن قومهم كذبوهم بما جاءهم به من عند الله (.   (بالتخفيف : )بمعنى ظن الأنبياء أن أقوامهم لن يصدقوهم  (.

  2002، رضوان وقاسم ،    229،    1991.) الازهري ،  كل قراءة تعكس حالًا نفسيًا مختلفًا للأنبياء، مما يبرز البعد الإنساني والبلاغي في القصة
 ,138/5  ) 
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، إذ كان القرآن الكريم ولا يزال عاملًا   للقراءات القرآنية أثرٌ بالغ الأهمية في حفظ اللهجات العربية المختلفة. حفظ اللهجات العربية المختلفة4
  وتُعد القراءات القرآنية انعكاسًا لتنوع اللهجات العربية التي كانت موجودة زمن نزول القرآن الكريم   ,  رئيسيًا في صيانة اللغة العربية بمختلف لهجاتها

جاءت القراءات القرآنية على أوجه  ,    ، حيث نُقل القرآن بسبعة أحرف تسهيلًا وتيسيرًا للقبائل العربية المختلفة التي كانت تتباين في نطقها وألفاظها
على  ,    انت شائعة في لهجات معينةفبعض القراءات تُظهر السمات الصوتية والنحوية التي ك  ,  متعددة تتناسب مع خصائص اللهجات العربية

" بالصاد تعكس لهجة تميل إلى استخدام  ( بقراءة "يبصط245قراءة كلمة "يبصط" في قوله تعالى: }والله يقبض ويبسط{ )البقرة:    سبيل المثال:
 ( .  102- 98, 1990) عمر ، ، وهي لهجة بعض القبائل العربية. الصاد بدل السين

اتساع القراءات القرآنية أثر بليغ في اللغة العربية من الناحية النحوية والصرفية، حيث تعكس القراءات أوجهًا مختلفة    . التأثير النحوي والصرفي5
رئيسي   من الإعراب والصيغ اللغوية التي كانت سائدة بين القبائل العربية. هذا التنوع في القراءات لم يكن مجرد اختلاف في النطق، بل هو عامل

 الدراسات النحوية والصرفية.   أسهم في إثراء
بعض القراءات تختلف في حركات الإعراب للكلمة، مما يؤدي إلى اختلاف المعنى النحوي    تنوع الإعراب:_ التأثير النحوي لاتساع القراءات  1

يدٌ{ )البقرة:    في قوله تعالى:  للجملة.مثال: " )بفتح الراء(:قراءة  الجمهور    قراءة    (:282}وَلا يُضَارَّ كَاتِّبٌ وَلَا شَهِّ سكون "يُضَاِّرْ" )بابي جعفر    "يُضَارَّ
يكون   (: الضر: سوء الحال، يقال: ضَرَّهُ ضُرَّا : جلب إليه ضراء والضراء: يقابل بالسراء. قال تعالى ) ولا يضار كاتب ولا شهيد ( يجوز أنالراء 

) ابن الجزري ,  استدعاء شهادته  مسندا إلى الفاعل كأنه قال : لا يضارر، وأن يكون مفعولا أي: لا يضارر، بأن يُشغل عن صنعته ومعاشه ب
اختلاف القراءات قد يؤدي إلى    تغير العامل النحوي:(256/ 1،  2002, ابو راس والملاحي ،  206/  1,    1991, الازهري ،    316,  2000

تدل ان ادم هو الذي تلقى الكلمات قراءة "كَلِّمَاتٍ" .  (:37}فَتَلَقَّى آدَمُ مِّن رَبِّهِّ كَلِّمَاتٍ{ )البقرة:    في قوله تعالى:  اختلاف العامل النحوي للكلمة.مثال:
دل ان الكلمات التي الهم الله بها ادم ليدعوه بها هي التي تلقته وتداركته  قراءة "كَلِّمَاتٌ" بالرفع: تمنى ربه وهذا يدل على حرصه عليه السلام   

 (  1/243,  2000، الطبري ،  35،  2001, مسعد ،   211/ 2, 2000ابن الجزري ، ) .بالنجاة والرحمة
"فَتَبَيَّنُوا"   قوله تعالى:  مثال:  القراءات تدفع الباحثين لفهم الألفاظ في سياقات مختلفة واستنتاج معانٍ لم تكن ظاهرة.. توسيع نطاق الفهم اللغوي 6

  156/  2,    1997, محيسن ,    216,  2000)مهرة,  (.حمزة والكسائي وخلف  "فَتَثَبَّتُوا" )في قراءة  (.نافع وابن كثير و ابو عمرو وابن عام  )في قراءة
الجمع بينهما يوجّه إلى الحذر والدقة مع    لقراءة الثانية تعني الحذر والتريث قبل اتخاذ القرار.ا  القراءة الأولى تعني البحث عن الأدلة وتوضيحها. (

المعنى  (  3/174,   1997) الفارسي ,  على تقارب التثبت والتبيّن التبيّن بالعجلة دلالة   فمقابلة,   السعي للتوضيح تُثري  القرآنية  القراءات 
 كثيرة  اللغوي للنص وتُظهر شموليته ودقته، مما يعزز فهم المسلمين للنصوص الشرعية. هذا التنوع يثبت أيضًا إعجاز القرآن في التعبير عن معانٍ 

 بأقل عدد من الكلمات.
 المبحث الثاني : اتساع معاني القراءات التفسيري الموضوعية

 المطلب الاول : اتساع واثراء الفهم الفقهي .
تنوع اللغوي والدلالي  القراءات القرآنية لها أثر كبير على إثراء الفهم الفقهي وتوسيع آفاق الاجتهاد بين الفقهاء. فالقراءات المختلفة تُعتبر جزءًا من ال

ءات القرآنية على الإثراء للقرآن الكريم، مما يؤدي إلى تنوع وتعدد الأوجه الفقهية المستنبطة من النصوص القرآنية. وفيما يلي توضيح لأثر القرا
 والفهم الفقهي: 

 . توسعة دائرة المعاني والتفسير1
 اختلاف القراءات يؤدي إلى تنوع المعاني الممكنة للنص القرآني، مما يثري التفسير ويُعطي الفقهاء أفقًا أوسع لاستنباط الأحكام.   -
كُمْ وَأَرْجُ  -  [   6كُمْ{** ]المائدة: لمثال: في قوله تعالى: **}وَامْسَحُوا بِّرُءُوسِّ
 ، مما يدل على وجوب غسل القدمين في الوضوء.   ) قرأها : نافع , ابن عامر , حفص , الكسائي ، يعقوب (    (فتح"وأرجلكم" )بالالنصب  قرأت ب  -
,    1997) محيسن ,  ، مما يشير إلى المسح عند حالة معينة )مثل المسح على الخفين(.) قرأها : الباقون (  (كسر"وأرجلكم" )بال  جرقرأت بال  -
وأرجلكم« خفضه على الجوار فهو غلط،  وأرجلكم« بالكسر، لزمه أن يمسح، ومن ذكر أن من خفض » من قرأ » , ( , وقال ابو عبيد :    2/169

لأن الخفض على الجوار لغة لا تستعمل في القرآن، وإنما تكون لضرورة شاعر، أو حرف يجري كالمثل كقولهم »جحر ضب خرب« والعرب 
  90,     2006) ابن خالويه ،  أي: غسل أيديها وأرجلها من الغبار.  ,33( ص  فطفق مسحا بالسوق والأعناق)تسمي الغسل مسحا، قال الله تعالى  

 ( . 1/406,   1981, ابوطالب 



30

 5202سنة ل حزيران (1العدد ) (37)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 . التأثير على استنباط الأحكام الفقهية2
إلا أن  مثال:  في قوله تعالى: **}   -تُعدّ القراءات القرآنية مصدرًا من مصادر الاجتهاد الفقهي، إذ يستند إليها الفقيه في بناء الأحكام الشرعية  -

) وهي قراة نافع وابن كثير وابوعمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف   (فتح" )بال خافاقرئت: "يَ   -[   229أَلاَّ يُقِّيمَا حُدُودَ اللََِّّّ{** ]البقرة:  يخافا  
.) القارئ ،  أنه حمل على ظاهر الخطاب، يراد به الزوجان، إذا خاف كل واحد منهما ألا يقيما حدود الله حلّ الاقتداء، فهما الفاعلانعلى    ،(  

الضمير في »يخافا« مرفوع لم يسمّ  أنه بنى الفعل للمفعول، و )وهي قرأة حمزة وابو جعفر ويعقوب(على  (،لضم  " )باخافاقرئت: "يُ (و   74،    1985
,    2007, الهذلي ,    295/  1,  1981. )ابن ابي طالب ,  أن غيرهما أخافهما  ,اي  فاعله، يرجع للزوجين، والفاعل محذوف ]وهو[ الولاة والحكام

 هذا الاختلاف أثر على تحديد المسؤولية في إقامة حدود الله في سياق الطلاق والخلافات الزوجية.  -(  504
 تعدد زوايا القصة القرآنيةالمطلب الثاني : 

بُوا)قوله تعالى:  القراءات تبرز تفاصيل مختلفة في القصص القرآني.مثال: بُوا    .  110( يوسف  وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّ عاصم  قراءة    - )بالتخفيف: كُذِّ
بُوا    (.وحمزة والكسائي وابوجعفر وخلف   بُوا" )بالتشديد: كُذِّّ ) ابن    (.قراءة نافع  وابن كثير وابوعمرو و ابن عامر و يعقوب    –"وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّّ

ن قرأ بالتخفيف فالظن ظن شك وهو الكافر، والتقدير: فظن الكافر أن الرسل قد  (. فم 296/ 2,  2009, ابن الجزري ,  352,  1980مجاهد , 
من شدد فالظن، هاهنا للأنبياء وهو ظن علم ويقين، ومعناه: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن , و   كذبوا فيما أوعدوا أن يأتيهم من النص

  1981، ابن ابي طالب ,   186،    2006. ) ابن خالويه ،    يؤمنوا وظنوا أي: علموا أن قومهم قد كذبوهم جاءهم نصرنا أي: جاء الرسل نصرنا
 يُثري فهم النص ويوضح حالة الأنبياء النفسية في مواجهة قومهم. هذا التعدد ( 2/15,

 الخاتمة
فقد   يظهر بوضوح أن القراءات القرآنية ليست مجرد تنوع في النطق، بل هي أدوات دقيقة تُسهم في إغناء فهم النصوص القرآنية وتوسيع معانيها.
اف شأظهرت الدراسات في هذا المجال كيف أن الاختلافات بين القراءات تؤدي إلى تعدد الأبعاد الدلالية للآيات، مما يتيح للدارس فرصة لاستك
نية من  مفاهيم جديدة وعمق أكبر في معاني القرآن الكريم. كما أن القراءات تلعب دورًا مهمًا في استنباط الأحكام الشرعية وتفسير النصوص الدي

 زوايا متعددة، مما يعزز فهمنا للرسالة القرآنية.
مجال التفسير لقد تناول هذا البحث مفهوم القراءات القرآنية من جوانبها المختلفة، بدءًا من تعريفها اللغوي والاصطلاحي، وصولًا إلى تأثيراتها في 

ليط الضوء على  والفهم الفقهي. وفي ضوء هذه الدراسة، يتضح أن القراءات تفتح آفاقًا أوسع لفهم القرآن الكريم بكل دقة ومرونة، وتُساهم في تس
ؤكد معاني جديدة كانت قد تغيب عن الفهم التقليدي. لذا، تظل القراءات القرآنية حجر الزاوية في علوم التفسير وفهم النصوص المقدسة، مما ي

 , وكان من اهم النتائج :   إعجاز القرآن الكريم في قدرتها على استيعاب التنوع في الأفهام والآراء
القراءات القرآنية تُسهم في توسيع أفق الفهم للآيات القرآنية، حيث تكشف عن أبعاد دلالية متعددة للآيات التي قد    . تعدد المعاني وتوسع الفهم:1

 عرفة القرآنية. لا تكون واضحة في قراءة واحدة. هذا التعدد يسمح للمفسرين والدارسين بتفسير القرآن الكريم من زوايا مختلفة، مما يساهم في إثراء الم 
يُظهر مدى . التنوع الدلالي في اللغة القرآنية: اختلاف القراءات القرآنية يؤدي إلى تنوع دلالي على مستوى اللفظ والنحو والبلاغة والصرف، مما  2

 دقة اللغة القرآنية وقدرتها على استيعاب مختلف المعاني. هذا التنوع يفتح المجال للتفسير العميق ويدعم الفهم المتعدد للنصوص. 
لقراءة . أثر القراءات في التفسير الفقهي: اختلاف القراءات يؤثر بشكل مباشر في استنباط الأحكام الفقهية وتفسير النصوص الشرعية. فاختلاف ا3

 قد يؤدي إلى تفسير مختلف للحكم أو التفصيل في قضية معينة، مما يجعل القراءات أداة حيوية لفهم فقه الشريعة الإسلامية. 
في إبراز    . تعزيز مرونة اللغة القرآنية: القراءات تُظهر مرونة اللغة القرآنية وقدرتها على توصيل المعاني بدقة في مختلف السياقات. حيث تساهم4

 خصائص اللغة العربية وقدرتها على التكيف مع تنوع الأفهام.
راز  . إثراء القصص القرآني: القراءات تفتح آفاقًا جديدة لفهم القصص القرآني من خلال اختلاف الصياغات والألفاظ. هذا التنوع يساعد في إب5

 تفاصيل جديدة للقصة القرآنية، مما يعمق الفهم ويزيد من وضوح الرسائل التي تحتويها. 
عدد . دور القراءات في إبراز إعجاز القرآن: من خلال دراسة القراءات، يتضح أن القرآن الكريم يتسم بإعجاز لغوي، حيث تتيح هذه القراءات ت6

 الأوجه لفهم الآيات القرآنية، مما يعكس مرونة اللغة وقدرتها على استيعاب معاني متعددة تناسب مختلف الأفهام.
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